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العنف وحالات الاستضعاف: الأفغان في باكستان
سناء أليميا

بما أنه من غير المرجح على معظم الأفغان الذين يعيشون في باكستان اليوم العودة الى أفغانستان فلا بد من بذل 
مزيد من الجهود لمعالجة نقاط استضعافهم ولحمايتهم من المضايقات والعنف .

هنـاك مـا يقدر عـدده بـ 1.6مليـون لاجئ أفغاني مسـجل بالإضافة 
إلى مـا بني مليون ومليـوني أفغاني غري حامل للوثائق في باكسـتان. 
وبعـد عـام 2001، لم تعـد الحكومـة الباكسـتانية تعرتف بالأفغـان 
الداخلني الى بلادهـا عىل أنهـم لاجئـون، وبذلـك أصبـح الأفغـان 
غري الحاملني للوثائـق الثبوتيـة محرومني مـن الحمايـة القانونية. 
ويعيـش الغالبيـة العظمـى مـن الأفغـان في باكسـتان في إقليمـي 
خيرب باختونخـوا وبلوشسـتان، مـع أن عـدداً كبرياً منهـم اسـتقر 
في كراتشي وإسالم أبـاد ومختلـف المناطـق الحضريـة في البنجاب. 
ويعيـش كثري مـن الأفغـان المسـجلين في مخيمات للاجئني في خيبر 
باختونخـوا وبلوشسـتان، لكـنَّ غالبية الافغان يعيشـون في مسـاكن 
مسـتأجرة أو مسـاكن يشرتونها بطريقـة غري رسـمية في المناطـق 
الخاضعـة للتنظيـم وأخـرى غري خاضعـة للتنظيـم الحرضي )أي 

اليد(. بوضـع 

لقـد وصـل غالبيـة اللاجئني الأفغـان الى باكسـتان للمـرة الأولى في 
ثمانينيـات القـرن العشرين وأوائل تسـعينيات القرن ذاته، وأسسـوا 
هنالـك سـبل حياتهم تأسيسـاً راسـخاً، وسـاهم كثير منهـم في النمو 
علاقـات  وأقامـوا  والحضريـة،  الريفيـة  المناطـق  في  الاقتصـادي 
اجتماعيـة وطيـدة مـع الباكسـتانيين مـن خالل شـبكات الصداقـة 
الأحيـاء  في  والعيـش  التجاريـة  الرشاكات  خالل  ومـن  والـزواج 
المشرتكة بينهـم. ومـع كل ذلـك، ازداد العـداء تجاه الأفغـان زيادة 
ملحوظـة في السـنوات الأخرية الماضيـة بسـبب عـدة عوامـل منهـا 

إنهـاك المجتمعـات المضيفـة والتوتـرات القوميـة. 

وهناك صورة نمطية سـلبية يزداد التمسـك بها حول الأفغان في كل 
مـن الخطـاب العـام ووسـائل الأعالم. فمع أنَّـه كان يُنظـر للأفغان 
نظـرة الأبطـال المجاهديـن في يـوم مـن الأيـام فقد أصبحـوا الآن في 
بـة بنظرهـم وهـذا مـا زاد من  باكسـتان رمـزاً لحركـة طالبـان المخرِّ
العـداء تجاههـم. وكان لـكل ذلـك آثـار سـلبية عـدة عىل الأفغان، 
في  الأفغـان  لإسـكان  الأمنيـة  بالنواحـي  المحدقـة  المخاطـر  منهـا: 
باكسـتان سـواء أكان ذلك في قرى المخيمات أم في مناطق الإسـكان 
غري الرسـمية أو المسـاكن الُمسـتأجرة. وحـدث هنـاك ارتفـاع حـاد 
ومفاجـئ أيضـاً في أجـور السـكن، أمـا توفري الخدمـات الأساسـية 
فال يمكـن العـول عليـه، وهنـاك بعـض المنظامت غري الحكوميـة 
التـي لا ترغـب في الاسـتثمار في المناطـق التـي يسـكنها الأفغـان 
خشـية إغالق تلـك الأماكـن في يـوم مـا. أمـا الاعتقـالات الروتينية 

والمضايقـة والاحتجـاز التعسـفي وترحيـل الأفغان أيضـاً فقد أصبح 
كل ذلـك مـن الأمـور الشـائعة. ونظـراً لارتفـاع التهديـدات اليومية 
أصبـح من الشـائع رؤيـة نقاط التفتيـش الأمنية في الحيـاة اليومية 
وذلـك يتطلـب إبـراز الهوية الشـخصية التـي يفتقر إليهـا كثير من 
الأفغـان. وفضال عـن ذلـك، يُسـتهدف الأفغـان بطريقـة مُمنهجـة 
وينظـر كثري مـن النـاس إلى ذلك عىل انه اسرتاتيجية” لتشـجيع” 

عـودة اللاجئني الى بلادهـم .

التوصيات لعام 2014 وما وراءه
يعيـش كثري مـن الأفغـان في باكسـتان حيـاة انتقاليـة فيتنقلـون 
بني أفغانسـتان وباكسـتان، وهنـاك غيرهـم ممـن لا ينـوون كثرياً 
العـودة الى أفغانسـتان سـواء أكان ذلـك بسـبب اسـتمرار الصراع 
في أفغانسـتان أم بسـبب تحسّـن وضعهم الاجتماعي في باكسـتان. 
غري  والمنظامت  الباكسـتانية  الحكومـة  عىل  يجـب  وعليـه، 
الحكوميـة الدوليـة منهـا والمحليـة أن ترسـم خططهـا وأن تتصرف 

وفقـاً لذلـك الواقـع.

المسـتضعفين  الأفغـان  لدعـم  الجهـود  مـن  مزيـد  بـذل  وينبغـي 
مـن  محـدود  قـدر  عىل  سـوى  الحصـول  لهـم  يتـاح  لا  الذيـن 
الخدمـات الصحيـة والمـاء والإصحـاح وينبغـي تشـجيع الفاعلني 
المحليني مـن المنظامت غري الحكوميـة عىل المسـاعدة في تحقيق 
ذلـك الهـدف. أمـا المقيمـون في قـرى المخيامت فغالباً مـا يرغبون 
في الوصـول إلى مرحلـة الاكتفـاء الـذاتي ويمتلكـون لجانـاً منظمـة 
للتعامـل مـع القضايـا الحرجة، مثـل: الحصول على الميـاه النظيفة. 
وبهـذا الإطـار، يمكـن من خلال تحسني التنسـيق وقنـوات الاتصال 
بني المنظامت غري الحكومية المحليـة والمجتمعـات الأفغانية دعم 

هـذه المجتمعـات في تحسني بيئتهـا.

حـول  إيجـابي  لخطـاب  أكرب  فضـاءً  إيجـاد  مـن  أيضـا  بـد  ولا 
الطـرق التـي يمكـن فيهـا للأفغـان أن يسـاهموا مسـاهمة فاعلـة 
الخـاص  الأرشـيف  مرشوع  ذلـك  ومثـال  الأفغـاني.  المجتمـع  في 

لنا فالدولة هنا لا تريد إلا أن نرحل  “لم تعد باكستان ملاذا آمنا 
يعيش في  باختوني  أفغاني  )لاجئ   “ يضايقوننا  السبب  ولهذا  عنها 

باكستان منذ عام 1982(.



2525 روا أفغانستان: 2014 وما بعده مهجَّ نشرة الهجرة القسرية 46

يجوز/ مايو 2014

شـفويا  المنقولـة  التواريـخ  يسـجل  الـذي  كراتشي  في  بالمواطنني 
للمهاجريـن في باكسـتان، وبمـا أنَّ هـذا المرشوع لا يركـز حاليـا إلا 
عىل الهجـرات التـي وقعت خالل مرحلـة انفصال الباكسـتان عن 
الهنـد واسـتقلالها، يمكـن تشـجيع مرشوع يتيـح بتدويـن التواريخ 

الأفغانيـة.1 الشـفوية 

المتحـدة  الامـم  ومفوضيـة  الباكسـتانية  الحكومـة  عىل  ويجـب 
السـامية للاجئني تشـجيع اسـتمرار تثقيـف الفاعلني الحكوميني 
المـدني  المجتمـع  في  والفاعلني  المحليـة(  المحاكـم  فيهـم  )بمـن 
والشرطـة الباكسـتانية وقـوى الأمـن حـول الحقـوق الأفغانيـة في 
باكسـتان، ولا بـد مـن الاسـتمرار في تعزيـز مفوضية الامـم المتحدة 
القانـوني المقـدم للأفغـان، ولا بـد مـن  السـامية للاجئني للعـون 
أن يسـتمر الرشكاء المنفـذون لمفوضيـة الامـم المتحـدة السـامية 
للاجئني في توفري العـون القانـوني للأفغـان في المناطـق التي تشـهد 

كثافـة سـكانية أفغانيـة عاليـة. 

وعىل المـدى البعيـد، يجـب تشـجيع الحكومـة الباكسـتانية عىل 
الاعرتاف بمـا هـو قائـم عىل أرض الواقـع في باكسـتان اليـوم وهـو 
وجـود ملايني مـن الاشـخاص غري المواطنني وأن هؤلاء الأشـخاص 
جـزء لا يتجـزأ مـن الباكسـتان. ونظـرا لوجـود أغلبيـة مـن الأفغان 

في باكسـتان اليـوم مـع عـدم ترجيـح عودتهـم الى بلادهـم فينبغي 
للحكومـة أن تنظـر في توفري خطـة للعفـو تتيـح مـن خلالهـا بـأن 
للدولـة  تسـمح  وأن  للدولـة  شرعيني  مواطنني  الأفغـان  يصبـح 
بتحسني مسـتوى حكمهـا وبسـط نفوذهـا عىل فئـة سـكانية لا 
يسـتهان بحجمهـا والتـي تشـكل بحكـم الأمـر الواقـع جـزءاً مـن 
الدولـة. ولا بـد لهـا مـن ذلك لكي توفـر لهذه الفئة السـكانية كامل 
الحقـوق والحمايـة، واذا لم يكـن ذلـك متاحـاً فعىل أقـل تقديـر 
ينبغـي منـح الأفغـان أذوناً للعمل و/أو الإقامـة بعيدة الأمد بحيث 
لا تكـون عىل أسـاس مؤقـت أو غري متنبـأ به كام الحال بالنسـبة 
لبطاقـة تسـجيل الأفغـان الحاليـة التـي تتطلـب التجديـد المتكـرر 
لهـا والتـي لا تضمـن ذلك وغالبـا ما يؤخر إصدارهـا. وخلاصة الأمر 
أن الأفغـان جـزء لا يتجـزأ مـن باكسـتان ويجـب الاعرتاف بذلـك 

في القانـون . 

سناء أليميا sa113@soas.ac.uk زميلة تعليم رئيسية في كلية 
www.soas.ac.uk الدراسات الشرقية والافريقية ، لندن

بنيت هذه المقالة على عمل ميداني أجري في كراتشي وبشاور 
منذ عام 2010

www.citizensarchive.org/oral-history-project/ 	.1

العودة من إيران
أرماندو غيلير وماسيج م لاتيك 

يعد فهم العوامل التي لها أثر على اتخاذ اللاجئين لقراراتهم حول العودة وقدرة الأشخاص على إعادة الاندماج 
فور عودتهم من الأمور الحاسمة في التخطيط لبرامج ما قبل العودة وما بعدها المناسبة للاجئين الأفغان في إيران.

ــل  ــي تتمث ــق العــودة والت ــي تعي مــع أنَّ العوامــل الرئيســية الت
بالأمــن والفــرص الاقتصاديــة والحصول عــى الإســكان والخدمات 
ــة لا  ــرات معرفي ــاك ثغ ــا زال هن ــداً، م ــة جي ــية مفهوم الرئيس
يســتهان بهــا فيــا يخــص كثــراً مــن الجوانــب الاجتماعيــة 
ــي العــودة وإعــادة الاندمــاج ضمــن حلقــة  والشــخصية لمرحلت
التهجــر المتعلقــة باللاجئــن الأفغــان. وإذا مــا تحســن مســتوى 
ــراء  ــداً في إث ــك مفي ــون ذل ــوف يك ــال فس ــذا المج ــم في ه الفه
الخيــارات الخاصــة بعمــل البرامــج العابــرة للحــدود وذلــك 
تمهيــداً لتحســن رفــد اللاجئــن الأفغــان الذيــن ربمــا قضــوا عــدداً 
كبــراً مــن الســنوات في المنفــى بالمهــارات والمعــارف الضروريــة 

ــاج. ــادة الاندم ــودة وإع ــي الع ــاح عمليت لإنج

ويقــدم بحــث أجــري في أواخــر عــام 2013 للمجلــس النرويجــي 
للاجئــن مــؤشرات واضحــة بــأنًّ كثــراً مــن العائديــن الجــدد مــن 

ــم  ــادة اندماجه ــام إع ــة أم ــات الماثل ــدون أنَّ التحدي ــران يج إي
ــودة  ــل الع ــا قب ــيين م ــن أساس ــف بظرف ــتان تتضاع في أفغانس
هــا: 1( ضعــف الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــوا 
يتمتعــون بهــا ســابقاً في موطنهــم و2( عــدم القــدرة عــى اتخــاذ 

القــرارات المدروســة إلى درجــة معقولــة حــول خيــار العــودة.1

ظهور عوامل الدفع السلبية
غالبـاً مـا يُنظـر إلى شـبكات القرابـة والصداقـة والتجـارة العابـرة 
للحـدود عىل أنها مـن الروابط الأساسـية التي تربط بين السـكان 
الأفغـان في إيـران وفي أفغانسـتان2، لكـنَّ مقابلاتنا التـي أجريناها 
في المناطـق التـي شـهدت عـودة كبرية في كل مـن إقليمـي بالـخ 
وسـاري بول تشري إلى أنَّ وظيفـة تلك الشـبكات وقوتها تضاءلت 
منـذ آخـر موجـة كبرية للعـودة لأفغانسـتان في منتصـف العقـد 
الأول مـن الألفيـة الجديـدة، ومـن الواضـح تضـاؤل عـدد الأسر 
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